
كفانًا لضحايانا في حلب: لم نعد نملك أ
, مايو  | كتبه أسامة أبو العز

ترجمة حفصة جودة

ية بقصف مستشفى القدس، يا، في الأسبوع الماضي، قامت الطائرات الروسية أو السور حلب – سور
 كثر من كثر من  شخصًا حياتهم، وأصيب أ في الجزء الشرقي من مدينة حلب المقسمة، فقد أ

شخصًا بجروح.

يز الدكتور محمد وسيم معاذ، كان رجلاً حريصًا من بين من قُتلوا في هذا الهجوم، زميلي وصديقي العز
بشدة على رعاية مرضاه ومجتمعه، وفي تلك الليلة كان نائمًا في المستشفى ليكون متواجدًا في حالة
حـدوث أمـر طـارئ، فقـد كـان عليـه أن يسرع لعلاج الأطفـال والرضـع، لقـد كـان آخـر طـبيب أطفـال في

حلب.

صــديق آخــر، وهــو الــدكتور محمد أحمــد، قُتــل في الغــارات الجويــة، لقــد كــان محبوبًــا بين زملائــه وســكان
حلب، اعتاد أن يكون متطوعًا مع الأطفال، وعلّمهم كيفية وقاية أسنانهم من المرض أثناء الحرب،

لقد كان واحدًا من آخر عشرة أطباء أسنان موجودين في حلب الشرقية.

انضــم الــدكتور وســيم والــدكتور أحمــد إلى مئــات مــن زملائي الســوريين الذيــن اســتشهدوا خلال هــذه
يـــا، أحصـــت منظمـــة “أطبـــاء مـــن أجـــل حقـــوق الإنســـان” الســـنوات الخمـــس مـــن الحـــرب في سور
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اســتشهاد حــوالي  شخصًــا علــى الأقــل مــن المهــن الطبيــة، أصــبحت الهجمــات المتعمــدة علــى
المستشفيات والعاملين في المجال الطبي هي القاعدة، فبعد يوم واحد من تفجير مستشفى القدس،
يًا في غارة جوية، وفي كثر من  مريض شهر تم تفجير مركز الرعاية الصحية الأولية والذي يعالج أ

الأسبوع الماضي أيضًا تم قصف المساجد والعيادات والمدارس عمدًا.

يا، فقد شاهدت اتفاقية “وقف الأعمال القتالية” وباعتباري أحد القلة الباقية من الأطباء في سور
الــتي تــم الاتفــاق عليهــا في شهــر فبرايــر وهــي تنهــار، وبــالرغم مــن أنهــا لم تكــن كاملــة إلا أنهــا منحــت
المـواطنين السـوريين راحـةً قصـيرةً بعـد خمـس سـنوات مـن العنـف، فقـد بـدأ النـاس في التعـافي خلال
تلك الهدنة وعادوا إلى حياتهم السابقة، لكننا نشهد الآن مستوى من الدمار سيترك المدينة المتضررة

بالفعل كأطلال.

مــن الصــعب أن أصــف كيــف هــي الحيــاة في حلــب، في انتظــار المــوت، حــتى إن بعــض النــاس أصــبحوا
يصـلون مـن أجـل وصـول المـوت إليهـم سريعًـا ليأخذهـم مـن تلـك المدينـة المحترقـة، لقـد بلـغ القصـف
درجة من الشراسة جعلت الأحجار تحترق أيضًا، وفي هذا الأسبوع ساعدت في دفن رجل كانت جثته

متفحمة تمامًا حتى إننا لم نستطع تحديد ملامحها أو التعرف عليه.

كانت الطائرات تتنافس في سماء المنطقة لتكون صاحبة الضربة القادمة، ولم تكن تستهدف المقاتلين،
لكنها تستهدف المدنيين من آباء وأمهات وأخوة وأخوات وأبناء وبنات، هؤلاء الذين ساقهم الحظ

للعيش هنا، الجميع يشعر بالرعب والوحدة والعزلة.

يبـذل الأطبـاء والممرضـات قصـارى جهـدهم للظهـور بمظهـر الشجعـان أمـام المـرضى، فحـن نمثـل آخـر
أمـل لهـذا المجتمـع، آخـر المـدافعين عـن الحيـاة في تلـك المدينـة، لكننـا أيضًـا مـن بين مـن سـقطوا، فقـد
فقـدنا زملاءنـا الأطبـاء جـراء البراميـل المتفجـرة وقصـف الصـواريخ، لكـن علينـا مواصـلة العمـل طـوال
الليل، رأينا أصدقاءنا وجيراننا يموتون أمام أعيننا، استنزفنا ولم يبق منا الكثير، لكننا سنواصل العمل
لمدة  ساعة، الأمر المفجع أيضًا أننا نضطر لأن نختار من من المرضى من سنقوم بإنقاذه، فليس
لدينا ما يكفي من الأطباء لمعالجة الجميع، وبالرغم من أن المستشفيات مستهدفة إلا أنها مازالت

تمتلئ بالمرضى والجرحى.

لقد نفدت الأكفان التي سندفن فيها أصدقاءنا وزملاءنا وأفراد عوائلنا، وفي مرحلة ما سوف يقتلنا
القصف جميعًا ولن تبقى هناك حياة في حلب، فالمحاصرون فقدوا أي إحساس بالأمل،

الوقت ينفد ونحن بحاجة ملحة للعمل.

قبل بضعة أشهر، قامت روسيا والولايات المتحدة وبعض القادة العالميين بعقد ما قالوا إنه التزامًا
راسخًا بالهدنة، لكنهم فشلوا في الالتزام، والنساء والأطفال والشيوخ هم من يدفعون الثمن الأكبر،
يـة والغـارات الروسـية تسـتهدف تجمعـات المـدنيين، والطـرق الـتي تصـل مـن خلالهـا فالحكومـة السور
المساعـدات لـشرق حلـب، لم يكـن وقـف القتـال هـو الحـل الكامـل، لكـن إعـادة تطـبيقه قـد ينهـي تلـك

المجزرة في حلب ويمنع الحصار الذي نخشى جميعًا أنه قادم.



ية وروسيا لوقف الغارات الجوية فورًا يجب أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على الحكومة السور
على المدنيين والمستشفيات وأن تبعد الطائرات من المنطقة حيث تبث الرعب في قلوب أطفال حلب
ــا، يجــب أن تظــل طــرق المدينــة مفتوحــة أيضًــا حــتى يصــلنا الغــذاء والوقــود وتتمكــن ســيارات يوميً

الإسعاف من الوصول للمستشفيات، فلن نتمكن أبدًا من تحمل هذا الحصار.

كــثر مــن تلــك تقــول الولايــات المتحــدة وروســيا إنهمــا ملتزمتــان بوقــف القتــال، لكننــا بحاجــة لمــا هــو أ
الشعارات الجوفاء، يجب أن تقوما بدفع حلفائهما لاحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان،

يجب عدم استهداف المستشفيات على الإطلاق.

يجـب أن يعلـن الجميـع غضبهـم مـن جرائـم الحـرب الممنهجـة تلـك، وأن يفعلـوا مـا بوسـعهم لإيقـاف
تلك المجزرة، فتدمير حلب يحدث تحت سمع وبصر العالم أجمع.

نحن نصلي من أجل وقف القتال، ومن أجل حلب، ومن أجل المرضى ولأنفسنا.

المصدر: نيويورك تايمز
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